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 ألا يبــدو مضحكــاً أن تتحــوّل الألعــاب الأولمبيّــة،

رمـــز التنـــافس الشريـــف، إلـــى كرنفـــال للعبـــث

الجندريّ؟ ذاك أنّ ما نشهده اليوم من محاولات

لإقحام الرجال في ثياب النساء في المنافسات

الرياضيّة، تحت شعار "الشموليّة"، يثير الضحك

ـــة" والبكـــاء فـــي آن واحـــد. وهـــذه "الشموليّ

المزعومة، التي تدّعي إدماج جميع الفئات في

الرياضة بغض النظر عن هويتهم الجنسية، حتى

لو كان ذلك على حساب العدالة والمنطق، قد

تـأتي علـى حسـاب ملاييـن النسـاء. أليـس هـذا

أشبــه بإلغــاء معــايير التأهــل لــدوري المحترفيــن

السعودي لإرضاء فريق حواري يصرّ رئيسه "أبو

مناحي" على أنّ فريقه يستحق المشاركة لمجرد

أنه هزم فريق حي السويدي في مباراة على
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ملعــب ترابــي؟ يــا لهــا مــن "عدالــة" مبهــرة! لعــل

المسحل يلغي لائحة التأهل لدوري المحترفين

ويكتفي بلجنة من أبومناحي وزملائه في بقية

الحواري بتحديد الفرق المشاركة! 

 

لنتأمّل المهزلة التي حدثت في مباراة الملاكمة

بيـن الإيطاليّـة كـاريني والجـزائري/ة خليـف. 46

ثانية! حتى صرخت كاريني مستسلمة ومحتجة

فـي حلبـة النـزال قائلـة: "هـذا ليـس عـدلا" فـي

إشارة لعدم العدالة بسبب "جنس" الملاكم/ة

الجزائري/ة. خليف سبق وان استبعده الإتحاد

الدولي للملاكمة من المشاركة في نهائي وزن

66 كغ ببطولة العالم للسيدات التي جرت شهر

مارس من السنة الماضية (2023) في نيودلهي
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بالهنــد بســبب "جنســه" الذكــوري، ولكــن مــع

أولمبيــاد بــاريس "مــس حتقــدر تغمــض عينيــك"؛

فهي بطولة باهرة! كأنّنا نشاهد فيها نزالاً في

قفص مغلق بين "جربوع" و "أسد". هل هذا ما

نسمّيه الآن "المساواة" في الرياضة؟ ربّما علينا

إعادة كتابة قواعد الملاكمة: الفائز هو من يبقى

واقفاً لمدة دقيقة كاملة! أو لعلّنا نحتاج إلى فئة

جديــدة: "وزن الخــداع المفتــوح: الرجــال يلبســون

الستيان"!

 

ــد حــدود ــة لا تقــف عن ــد أنّ المســرحيّة الهزليّ بي

الحلبة. فها هو ويليام توماس، أو "ليا" كما يحلو

ـــدعى، يحطّـــم الأرقـــام فـــي ســـباحة لـــه أن يُ

ــا للعجــب! رجــل يهــزم النســاء فــي الســيّدات. ي
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ــتحقّ ــاً يس ــازاً تاريخيّ ــذا إنج ــس ه ــباحة! ألي الس

التصفيق؟ ربّما يجب أن نمنحه جائزة نوبل في

"الشجاعة البيولوجيّة"! أو لعلّنا نحتاج إلى فئة

جديدة في السباحة: "سباق الخداع الحر"! وماذا

ــارد، أو "لوريــل" إن شئتــم؟ أوّل عــن غــافين هوب

رجل يتظاهر بأنّه امرأة في الألعاب الأولمبيّة. ألا

يستحقّ وساماً خاصّاً لهذا "الإنجاز" الفريد؟ ربّما

يمكننا إنشاء فئة جديدة: "أفضل أداء تمثيلي

فــي دور إمــرأة رياضيــة: جــائزة الخــداع الذهبيــة

ــاج إلــى أوســكار ــا نحت ــاه الرجــال". أو لعلّن لأشب

خاص للأداء المتميّز في خداع اللجنة الأولمبيّة!

 

ــل لكــلّ بهــذه المعــايير العظيمــة فالحــلّ الأمث

رياضيّ فاشل بات واضحاً الآن: هل أخفقت في
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منافسة الرجال؟ لا تقلق! ما عليك سوى إعلان

ـــك امـــرأة الآن، وســـتجد نفســـك فجـــأة بطلاً أنّ

أولمبيّــاً! أليســت هــذه وصــفة ســحريّة للنجــاح؟

تخيّلوا لو طبّقنا هذا المنطق في مجالات أخرى:

هل فشلت في الحصول على وظيفة؟ أعلن

أنّك من الأقليّات! هل خسرت في الانتخابات؟

ادّعِ أنّك من فئة مهمّشة! يا له من عالم رائع

نعيش فيه، حيث يمكن للمرء أن يغيّر هويّته كما

ــاب ــى حس ــب عل ــد الذه ــه، ويحص ــر قميص يغيّ

سنوات من كدّ الآخرين وتعبهم!

 

 والأكثر إثارة للسخرية، أنّ هذه الظاهرة آخذة

ــن ــداً: م ــباقاً جدي ــد س ــا نشه ــد. كأنّن ــي التزاي ف

يستطيع أن يدمّر أحلام وطموحات أكبر عدد من
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الفتيات في أقصر وقت ممكن؟ آلاف الفتيات

يقضيــن ســنوات فــي التــدريب الشــاقّ، ليجــدن

أنفسهنّ يخسرن أمام رجال فاشلين قرّروا تغيير

ــن ــا م ــا له ــهم. ي ــرون ملابس ــا يغيّ ــس" كم "الجن

"عدالـة" مبهـرة! ربّمـا يجـب أن نعيـد كتابـة شعـار

الألعاب الأولمبيّة ليصبح: "ادّعِ أنك امرأة: الطريق

السهل للذهب الأولمبي"!

 

 لكــنّ الطرفــة الأكثــر مــرارة تكمــن فــي الأرقــام

والإحصــاءات. فــدراسات علميّــة تؤكّــد أنّ الرجــال

المتحوّلين يحتفظون بميزة في القوّة تصل إلى

12% حتّى بعد عامين من العلاج الهرمونيّ. يا

للمفاجأة! من كان يظنّ أنّ الجينات والبيولوجيا

لهــا دور فــي الأداء الريــاضيّ؟ ربّمــا علينــا إعــادة
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كتابة كتب البيولوجيا لتتماشى مع هذا "الواقع

الجديــد" الــذي يريــد اليســار الراديكــالي فرضــه

ــد ــاج إلــى فصــل جدي ــا نحت علــى العــالم! ولعلّن

بعنوان: "كيف تتجاهل الحقائق العلمية بأسلوب

رياضي"!

 

وفي خضمّ هذا المسرح العبثيّ، نسمع أصواتاً

ـــا مـــن هـــذا الكـــابوس ـــة تحـــاول إيقاظن عاقل

المضحك. فها هي مارتينا نافراتيلوفا، أسطورة

التنــس العــالمي وحاملــة 18 لقبــاً فــي بطــولات

الغرانــد سلام، تقــول بوضــوح: "الســماح للرجــال

بالتنافس كنساء في الرياضات النسائيّة ليس

عادلاً. إنّه في الواقع غشّ صريح". وكأنّ هذه

البطلة الأسطورية تحاول أن تذكّرنا بأنّ الرياضة
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كانت يوماً ما عن العدل والمنافسة الشريفة، لا

عن الخداع والتمثيل!

 

ــدم ــرة الق ــة ك ــز، لاعب ــارون ديفي ــي ش ــا ه وه

الإنجليزيــة السابقــة التــي قــادت منتخــب بلادهــا

لأكثر من عقد، تؤكّد بحكمة سنوات خبرتها: "لا

يمكن للاعبات التنافس ضدّ لاعب كرة قدم ذكر

تحــوّل إلــى أنثــى. إنّــه ببساطــة غيــر عــادل مــن

الناحية البيولوجيّة". وكأنّها تحاول أن تذكّرنا بأنّ

ـــر ـــرد تغيي ـــر بمج ـــة لا تتغي ـــائق البيولوجي الحق

ــوت ــمع ص ــن يس ــنّ م ــماء! لك ــس أو الأس الملاب

ــون؟ ربّمــا يجــب أن نعيــد العقــل فــي زمــن الجن

تعريــف "العقــل" أيضــاً ليصــبح "القــدرة علــى

تجاهل الحقائق البيولوجيّة بمهارة فائقة"!
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 في النهاية، نتساءل بمرارة: هل آن الأوان لنعيد

ــــ"رياضة الرجـــال ـــة ب تســـمية الرياضـــة النسائيّ

الفــــاشلين"؟ أم أنّنــــا ســــنظلّ نتظــــاهر بــــأنّ

الإمــبراطور يرتــدي ثيابــاً جديــدة، بينمــا هــو فــي

الحقيقة عارٍ تماماً من المنطق والعدل؟

 

 وإذ نختــم هــذه الكوميــديا الســوداء، نتســاءل:

متــى سنســتيقظ مــن هــذا الحلــم المضحــك

المبكــي؟ أم أنّنــا ســنظلّ نصــفّق لهــذا المســرح

ــة ــى الرياض ــتارة عل ــدل الس ــى تس ــيّ حتّ العبث

ــة برمّتهــا؟ ربّمــا حــان الــوقت لنعلــن عــن النسائيّ

بطولة جديدة: "الأولمبياد العبثي"، حيث الفائز

هــو مــن يســتطيع تجاهــل الحقــائق البيولوجيّــة
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بأكبر قدر من الإبداع! وليكن شعارها: "لا حدود

للخيال... ولا للعدالة"!


